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 : ملخص

 للغتة  نتد اللاتا   تسعى هذه الورقة البحثية إلى محاولة استتلالا  ثرتر العوامتل الاجتما يتة المختللتة  لتى متت ل   ا       

جنست،  و رقت،  و  اللغتة  بتلك الن ظ   من قبيل الط بقة الاجتما ية ال تي ينتمي إليها مت ل   وبيان مدى تأر ر التركيب الل غوي

ماني الل ذين يستخدم في كنلهما اللغة  والمهنة ال تي يمارست ك العوامتل ها؛ ف تل تلتو مره  ورقافت، والإطارين الم اني والز 

يتة  والد ينيتة فيتة والعرقوثبعادها الاجتما ية والثقا  لامح الهويةلا بد  وثن تنطبع بصمتها  لى الل غة  فتتلال ي  لى إررها م

 والمهنية...

 .اللاا    المتغي ر الاجتما ي   الل غة  الط بقة الاجتما ي ة  العرق الكلمات المفتاحية:

 .JEL : XN2  XN1تصنيف 

Abstract: 

This research paper seeks to uncover the relationship between various social factors and language in 

Al-Jahiz's work, and to demonstrate the extent to which linguistic structure is influenced by these 

systems, such as the speaker's social class, gender, ethnicity, age, culture, the spatial and temporal 

frameworks within which the language is used, and the profession they practice. All of these factors 

inevitably leave their mark on language, thereby revealing the features of identity and its cultural, ethnic, 

religious, and professional dimensions... 

Keywords: Al-Jahiz, social variable, language, social class, ethnicity. 

Jel Classification Codes: XN1, XN2. 

   

 بورزان نورالديند. * 

  :مقدمة .
ع الس وسيولساني  إلى  د ة  وامل ومؤر رات اجتما ي ة في  ال تداخلها وتلا   غة  لها مع الل  يخضع الت نو 

مابما ثن  الأخيرة هي صورة صوتي ة تعب   اني ة  ني ة والم ر  ن طبقة ورقافة وجنس و رق و مر وبيئة المت ل   الز 

 فهي الت رجمان  ن الخصائص اللردي ة للملامو ة ثو اللاما ة ال تي ننتمي إليها. 

ع  إن  كل تلك العوامل والمؤررات وغيرها تسه  بش ل فع ال في تحديد مسار الل غة  وتنحى بها إلى الت نو 

ع اللئات والس ياقات والت غي ر والت   ع الل غة بتنو  ر  فالمتغي رات الاجتما ية اللغوية تعد  الأساس لله  كيلية تنو  طو 

ع ال ذي تتلال ى سمات،  لى مستوى الص وت والمعلا  والن حو والص رف  فينع س  الاجتما ية المختللة؛ هذا التنو 

الملاتمع  لى فه  مسألة تأرر مستخدم اللغة  لى مستوى الخطاب ك ل. وهو ما يسا د البا ث في شؤون اللغة و

 Languageتنو  ا في الملاتمعات ال لامية  - تما–بتلك النظ  الاجتما ية المختللة  وال ذي ينتج  ن، 

communities. 

ن ربتت إفهل  رض اللاا   لهذه المسألة  بر ما نثره في مصنلات، من ثف ار وخواطر؟ وكيف ثشار إليها 

  نده؟ 

لاقة نستشعر الع ن هذه الإش الية  لا بد  لنا ثن نقد م تعريلا وجيزا لل غة وآخر للملاتمع  و قبل الإجابة

 بينهما.

لها لا قا:   فاللرد في ملاتمع، ال لامي  يمث ل تلك العناصر ال تي سنلص 
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 مفهوم اللغّة:  .1

لت الإشادة ال تي نا عريلاتلا شك  ثن تعريلات الل غة متعد دة ومتنو  ة  ند القدما  والمحدرين  ولعل  من الت  

ا  ت يعب ر بها د ها فأصوا والت ر يب من قبل الل غوي ين والن ق اد قديما و ديثا تعريف ابن جن ي  ال ذي يقول في،:"ثم 
  (33  صلحة 1999كل  قوم  ن ثغراضه ". )جني  الخصائص  

ويين العرب نال اهتمام الل غفهذا الت عريف يعب ر  ن  س  لغوي  مرهف ودق ة ملا ظة غير مسبوقة  وقد 

لى ب،: مدخل إالمحدرين من ثمثال  بد الص بور شاهين في كتاب،:  ل  اللغة العام   ومحمود فهمي  لاازي في كتا

  (33  صلحة 2001 ل  اللغة  و لمي خليل في كتاب،: مقد مة لدراسة  ل  الل غة. )داود  

ل غة ومن ى جملة من الس مات ال تي تختص  بها الولعل  من دوا ي الإشادة بهذا الت عريف اشتمال،  ل

 :ثبرزها

 .صوتي ة الل غة -
 .تعبيري ة الل غة -

 .اجتما ي ة الل غة -

 .ُ رفي ة الل غة -

ذي  يث وهي السمات التي نلادها  ند ث مدة اللغة المحدرين  وثبرزه  العال  السويسري دي سوسير ال

موز الص وتي ة الاصطلا سبها ينه   وي تب ي ة في ثذهان اللاما ة الل غوي ة  يحق ق الت واصل يقول: "نظام من الر 

ب إلي،  (  فهو بهذا التعريف يلااري ابن جني فيما ذه43/44  صلحة 2001اللرد سما ا من جما ت،". )داود  

  (System) سوى ثن، ثضاف مصطلح النظام

ية التي ة منظمة من العادات الصوتوباختصار فإن  المختص ين في  ل  الل غة يرون ثن  الل غة ملامو 
 يتلا ل بوساطتها ثفراد الملاتمع الإنساني  ويستخدمونها في ثمور  ياته .

 :مفهوم المجتمع .2

ين ال ذين تربطه  روابط اجتما ي ة  ومصالح مشتركة  ترافقها ثنظمة  هو  دد كبير من الأفراد المستقر 

 (187  صلحة 2013)الرزاق  بنا  الإنسان   تهدف إلى ضبط سلوكه   وي ونون تحت ر اية الس لطة.

ون في البقا   ويتنو   ف الملاتمع بأن، ملامو ة من الأشخاص م تلون بذاته   ومستمر  ون بين كما يعر 

 (31  صلحة 2001)اللازولي   .ذكور وإناث

ف  لما  الاجتماع الملاتمع بأن ، ثكبر جما ة يم ن ثن ينتمي إليها الأفراد  ول، القد  ي ف لى الترة  ويعر 

 (23  صلحة 2010بذات،  وثن ي ون م تليا بحيث يستمر  في  يات، باستمرار  ياة الإنسان. )اللاوهري  

 لاقة اللغة بالمجتمعع .3



 244 -231(، ص 2026) 1/ العـــدد:   11المجلد 

 مجلة أبحاث

ISSN: 2170-0834  

EISSN2661-734X 

 

233 

                                      -                                                          

                                                                                                     -      

                                   .  

                                                                                            "

"                                                      –   ( 12)                                     

                        : (YO- HE- HO)                            " :   ن                    

                                                                                                            

                                "      ( 1976       16) 

                                                                                                   

                                                                                            –            

                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                         

                                                                                                     

                                                                                                              

                                                                                                            

                                                                                              
 
            

 (31/32       1990 )                                ن             .

                                                                                                                

."                                                                                                        ( 

        1999       33)                                                                       

                                                                                                           

             .  

                                                                                                 

."                                                                   " :         )      (        ( 

1952       35)       (             Mario Pei1901 /  1978                     "            ) 

."                                                         ( 1998       42)          (          

Jean Piaget 1896 / 1980"                                                          " ) .       ( 

1967       161) 

                                                                ن                          –       

.                                                                                          ( 200       

23) 
  



 

المتغيرات الاجتماعية وعلاقتها بالتنوعات اللغوية عند  :الـــــــــعنوان المق                                 بورزان نورالدينالمؤلف  اسم      

 .الجاحظ
 

234 

                                                                                                        "

                                                                                                        .      

"                 ( 2008       679)  

                                        

                                                                            

 
 اللغة والمتغيرّ الاجتماعي: .4

 
 اللغة والطّبقيةّ الاجتماعيةّ:  1.4

ة في الأدبي ات الماركسي ة  وهو ملهوم يد لإن ملهوم الط بقي ة ملهوم معاصر  ظه    لى وجود  ر بقو 

بقة ف رة الط   تلاوت طبقي  في الملاتمع  سوا  ثكان هذا الت لاوت اقتصادي ا ثم اجتما ي ا  ولا نعرف متى دخلت

 لم توب لابوصلها و دة اجتما ي ة كبيرة  ذات مدى ر ب في تركيب الملاتمع الإنسان ي  فلي تاريخ الإنسان ا

 يضرب بلاذوره نلاد  ضارة تأل قت ر   انطلأت إلا  وكانت تعرف ف رة الط بقات  وكان لهذه الل رة واقع  ياني  

ي، فل ل  تعرف  ميقا في الت نظي  الاجتما ي   وهذا يعني في ظاهر الحال  ثن ، ل  يمر   لى البشري ة وقت طوي

 (27  صلحة 1981)الدين.   ف رة الط بقات.

لحديث  ن رة اجتما ي ة  رفتها جميع الش عوب  بدائي ة كانت ثو متحض رة  وثي ا كان ا"فالط بقة ظاه

لط بقة تبقى لحديثة  فامساوئ الت وزيع الط بقي   و ن بعده  ن العدالة الاجتما ي ة ال تي تطالب بها الد يمقراطي ة ا
." المر  يولد ففي  ياتنا اللااري ة   بل "إن  وضوح  قيقة الط بقات يزداد (153  صلحة 2023)فر ان   وتستمر 

رتلع يبقت،  وقد في طبقة معي نة  ويختلط بأفراد من الط بقة ال تي ينتمي إليها  ويختار زوجة  ادة من محيط، وط

ي ط بقة ال تالمر  إلى طبقة ث لى  ثو يهبط إلى طبقة ثدنى  ...ومصير كل  فرد مرتبط إلى  د  كبير بمصير ال

 (15  صلحة 2011ان  )جوست ينتمي إليها".

تي يؤد يها غوي ة ال  وبوجود الط بقات الاجتما ي ة  فإن ، من الض روري  ثن يوجد ما يلائمها من المستويات الل  

بقة د تلك الط  ثفرادها؛ "و ادة ما ت ون تلك الل غة وليدة العادات والت قاليد والأ راف ال تي يؤمن بها ثفرا

ا لغة ثدب قي ة في الل غة لروق الط بي ة  ثو لغة وطني ة  ثو لهلاة  امي ة  ثو دارجة  وإن  هذه الالاجتما ي ة  فت ون إم 
ة منها في الل غات الأقل  رقافة  و ن بعض الحالات يم  مع ذلك فليتعد  ثكثر فع الي ة في الل غات الث قافي ة ال بيرة المهم 

و ة من ستعمال ملامالي ة طبقات اجتما ي ة   ن طريق للن وع الأخير من الل غات ثن يمث ل ما يعد  من الن ا ية العم

ة ائل الهندي  الن اس لعدد من الص يغ المنبوذة لدى ملامو ة ثخرى من المت ل مين بالل غة نلسها  وفي بعض القب

جل".   سيو لسانية)فر ان  مقاربات سو والأمري ي ة مثلا تت ل   المرثة لغة تختلف إلى  د  بعيد  ن لغة الر 

 (154لحة   ص2023

ل تي غالبا لمختللة  اافنحن ندرك تماما تلك الاختلافات في ثنماط ال لام ال تي تتمي ز بها اللئات الاجتما ي ة 

 ما ي ون ثفرادها قادرين  لى ضبط ثسلوبه  بما يتوافق مع ثسلوب طبقته  الاجتما ية.

ة  وينتج الت عليمي   بقة الاجتما ي ة ثوفمن الن ا ية العلمي ة نلاد ثن  ل ل  لغة مستويات تختلف باختلاف الط  
ى بالل غات الط بقي ة    صلحة 2023)فر ان  مقاربات سوسيو لسانية   .(Class Languages) ن ذلك ما يسم 

154) 
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بيئة ثو ل ثخرى كالوإلى جانب ذلك فقد ترتبط الل غة بالحرفة ال تي يمتهنها مت ل   الل غة  وقد تت صل بعوام

قا  وال تي ل فيها لا س ثو الس ن   والحرفة  والعادات والت قاليد  وغيرها من العوامل ال تي سنلص  الث قافة ثو اللان

    يث تتشع ب لغة(Social Dialects)تمخ ض  نها ما يعرف اليوم بمصطلح "الل هلاات الاجتما ي ة" 

ة العليا   من الط بقالن اس وفئاته المحادرة في البلد الوا د  ثو المنطقة الوا دة إلى لهلاات تبعا لاختلاف طبقات 

ع جلي ا في الس لوك الل غوي  ل ل  طبقة  وتبعا لذ ى  لك يظهر ماإلى الط بقة الد نيا   يث يظهر هذا الت نو  يسم 

  "وهو مصطلح يستخدم للد لالة  لى جما ة تعرف  لى (Speech Communities)باللاما ات ال لامي ة 
لاف   فالخصائص الل غوي ة ال تي تمي ز فئات الملاتمع  لى اخت(45حة   صل2014)هدسون   ثساس الل غة"

ف  ن هوي ة بطاقة ت ش بمثابة-في  قيقتها–رقافاتها  ونشاطاتها  ودي اناتها  وانتما اتها المذهبي ة والبيئية...  هي 

و بآخر  ن بش ل ثالمت ل مين ال ذين ينقسمون إلى زُمر تلامعه  رموز كلامي ة مشتركة فيما بينه   وتمي زه  

ض نلسها ال تي تلر غيره ؛ فالمتغي ر الل غوي  إذن هو  رضة للت أر ر بالمتغي رات والأنماط الاجتما ي ة المختللة

ع والت عد د  ن.الل غوي ي بشد ة  لى المستويات الل غوي ة المختللة  فتلتح الملاال فسيحا ثمام ظاهرة الت نو 

ثنماط، ويها اللرد  ثيرة الحديثة  لاقة وريقة بين اللئة ال تي ينتمي إل"وبش ل  ام  فقد وجدت الد راسات ال

 . (200  صلحة 2023)غالي  نحو لسانيات اجتما ية  ربية من النظرية إلى التطبيق   الل غوي ة"

ودرجات  وهذا ما نلاده في قول اللاا   في معرض  ديث،  ن ثللاظ الس وقة والعوام  والأ راب والبدو 
  في ن اس ثنلسهالتلاوت في كلام الناس في الملاتمع   يث يقول: "وكلام الن اس في طبقات  كما ثن  الالت لاضل و

 (144)اللاا    /  صلحة  طبقات".

ع والت غي ر الل غوي  الح توى اصل  لى مسومن هنا ثصبح هذا المتغي ر مؤش را  قيقي ا لدراسة ذلك الت نو 

فراد كل  ا وريقا بأئات اجتما  ية متباينة بتباين  وامل  د ة ترتبط ارتباطالملاتمع الوا د ال ذي تش  ل، طبقات وف

 طبقة.  

 اللغّة والثقّافة: .2.4

ف الث قافة  "ثن ها نوع من المعرفة نتعل مها من الآخرين  سوا  من خلال الت علي  المباشر  ثو بـــــــــــــتعر 

فة  سب هذا الت عريف هي ملاموع المعارف   فالث قا(130  صلحة 2014)هدسون   مراقبة سلوك الآخرين"

ال تي نتعل مها في ملاتمعنا سوا   ن طريق الت علي  الممنهج  ثو  ن طريق ملا ظة الس لوكي ات اللردي ة ثو 

اللاما ي ة ال تي تمارس في إطار المنظومة الاجتما ي ة ال تي ننتمي إليها؛ ولعل  من بين ما نتعل م، في الملاتمع وما 

 لوك  نصر الل غة  ال تي ترتبط ارتباطا وريقا بالمعرفة  بل هي  ينها وسيلة من وسائل المعرفة.نراقب، من س

كة ال تي يررها جيل  ن جيل من تقاليد و ادات ونظُُ  مع فن  يشة ودين وكما يقصد بالث قافة "ملاموع التر 
ا".  (171  صلحة 2001) سان   ولغة وهل   جرًّ

ث من الث قافة لذا فإن  العلاقة بين الل غة   -ةغثي الل  –وهي  والثقافة تبرز في كون الل غة جز ا لا يتلاز 

 (113  صلحة 2017)دمياطي    مومي ة من  مومي اتها.

ه ن هوي ة هذومن المعروف "ثن  هناك صلة بين الل غة ال تي تتحد ث بها جما ة اجتما ي ة من الناس  وبي

ونها  تي يستخدما  والملردات ال تي يستخدمونها  وثنماط الخطاب ال  اللاما ة  فمن خلال الل هلاة ال تي ينطقون به

 لك  ثو هذايقوم الن اس بتعريف ثنلسه  وه  لا يشعرون  ويعرفه  الآخرون بوصله  ث ضا  في هذه الل غة ثو ت

 (112 /111  صلحة 2010)كرامش   الخطاب الاجتما ي   ثو ذاك".

لة تتعق د الصو معين  فهي  ندما تسُتخدم في سياقات الت واصل  فالل غة تضطلع بالت عبير  ن واقع رقافي  
ن لى مخزون مبينها وبين الثقافة في نواح كثيرة ومتشاب ة؛  يث إن  ال لمات ال تي ينطق بها الن اس "تشير إ

 (100/101  صلحة 2010)كرامش   المعرفة بهذا العال  يشترك في، آخرون".

إلى جانب الأنماط الأخرى -ال تي تعبر  (Cultural paterns)اط الث قافية ولعل  الل غة هي وا دة من الأنم

 ن الس مات  -كالد ين واللن  والعرُف والعادات والت قاليد  ونظام المأكل والمشرب  ونظام الملابس والأزيا 

محاولة فصل الل غة الث قافي ة الخاص ة بملاتمع من الملاتمعات  لذا فإن  "لغة ثي  ملاتمع مظهر من مظاهر رقافت،  و

 ن الثقافة يعد   ملا منافي ا لطبيعة كل  منهما  ولهذا يم ن ثن نصن ف الل غة بنلس الط ريقة ال تي نصف بها الث قافة  

لأن  الأش ال الل غوي ة لا تختلف  ن الأش ال الث قافية  ولأن  كلاًّ منهما يمتلك وجودا ماد ي ا ومعنوي ا  فالأولى تظهر 
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نة من ثصوات  وتحمل دلالات معي نة  والث انية تظهر في ش ل صور ماد ي ة لها في ش ل  لام ات ثو كلمات م و 

 (100/101)الدين  /  صلحة  قيمة دلالي ة  ثو استلاابي ة من قبل اللاما ات".

ه ذا نعد   (Signs)ات ويذكر الد كتور كري   سام الد ين في كتاب، الل غة والث قافة ثن  "الل غة نسق من العلام
 ه  يرون ثن  قيمة رقافي ة  لأن  المتحد رين يعب رون  ن هوي ته  وهوي ة الآخرين من خلال استخدامه  لها؛ ف

)الدين   في "ى واقع رقااستخدامه  للغته  رمز لهوي ته  الاجتما ي ة ورقافته   و لي، يم ن القول: إن  الل غة ترمز إل

 .(16  صلحة /

يضا من خلالها ثوالت مييز بين رجل متعل   وآخر غير متعل    -استمعنا جي دا إذا–فمن خلال الل غة نستطيع 

ته   فهي المعيار ال ذي ين شف من خلال، مستوى اللرد  . لث قافي  وايم ننا ثن نمي ز بين  ل ي ة القوم و ام   الاجتما ي 

سان، لاري  لى لتلل غة إن ما وفي هذا الس ياق فقد ثورد اللاا   ال ثير من الن صوص ال تي تثبت ثن مت ل   ا

وتطبع  ليها   من ملاتمع، ثللاظ نابعة  ن رقافت، الد يني ة ثو الأخلاقي ة ثو من تلك العادات والس لوكي ات ال تي وررها
/  صلحة  )اللاا    (ولهذا فإن نا نلاده يلرد في بيان، بابا موسوما بـــــ )ثن يقول كل  إنسان  لى قدر خلق، وطبع،

ا ل تي ثوردهارد في، جملة من الن صوص لمت ل مين يمث لون رقافات مختللة  ولعل  من ثبرز الن صوص   فيو (170

ق لسلام بحَلَ االلاا   في هذا الباب ما يروي،  ن المسيح  يسى  لي، السلام  فقال: "قالوا: ومر  المسيح  لي، 

ا قال المسيح صلى الله  لي، ل  وسل   خيرا  فقال ل، شمعو بني إسرائيل  فشتموه  ف ل ما قالوا شر   ثكلما قالوا :ان الص 

ا  نده((" ا  قلت له  خيرا؟ قال المسيح: )) كل  امرئ يعطي مم   .(177)اللاا    /  صلحة  شر 

وال ثن ال من الأ ف لام نبي الله  يسى  لي، الس لام كلام نبي   لا ينطق إلا  خيرا و سنا  لا يم ن بأي   

عطي ي)كل  امرئ )ن ي ن ون ل، الش ر والس و   وقد لمسنا ذلك في جواب المسيح  ين قال: ي ون ك لام ث دائ، ال ذي

لخير نشأ  لى ا مما  نده((  ثي ثن من نشأ  لى الش ر والإسا ة  لا تعدو لغت، ثن ت ون سبابا وشتما وقذفا  ومن
ت ل   ملا يلاتمعان لدى  والإ سان لا تعدو ثن ت ون لغت،  لما و لوا وسما ة. فخطاب الخير وخطاب الش ر

ل متاح لمن تشب ع بثقافة الخير  وينع س ذلك  لى لغت،  والث اني متاح لمن نشأ  خلق لى رقافة و وا د  بل الأو 

 وطبع الش ر  وينطبع ذلك  لى منطق،.

تدل   لى وفي ذات الباب يورد اللاا   كلاما لبعض شعرا  اللااهلي ة ال ذين نشأوا  لى طبع معي ن ليس

ثطيبُ  ال لغته   لى سمات ما جبلوا  لي، من رقافة وث راف  فيقول: "قيل لامرئ القيس بن ُ لار: مااشتم

: صهبا   يشِ الد نيا؟ قال بيضا  رُ بوبة  بالط يب مشبوبة  بالش ح  م روبة  وسئل  ن ذلك الأ شى فقال

  مطع  شهي  وملبس دفيصافية  تمزجها ساقية  من صوب غادية  وقيل مثل ذلك لطرفة بن العبد فقال: 

  .(178)اللاا    /  صلحة  "ومركب وطي  
ا يوض ح، من خلال هذا الن ص  نستشف بعض المؤش رات الث قافي ة ل ل  شا ر بالن ظر إلى لغت،  وهو م

:  اللادول الت الي 

 

 

 

 الانتماء الثقّافيّ  دلالتها الألفاظ المستعملة الشّاعر

بيضا   ر بوبة   امرؤ القيس

مشبوبة   الط يب 

 الش ح   م روبة.

وصف  ياة الل هو 

 والت رف والملاون.

نشأ الش ا ر نشأة المترفين من ثولاد 

الملوك في لهو لعب ومعاقرة الخمرة 

  2003)الهاشمي   ومغازلة الحسان

  فأجاد الغزل (254/255صلحة 

 والن سيب.

صهبا   صافية   الأ شى
تمزجها ساقية  

 الص وب.

الأ شى بالمبالغة في وصف اشتهر  وصف الخمرة.
الخمر  والت لن ن في تصويرها  لذلك 

قيل: "ثشعر الن اس امرؤ القيس إذا 
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ركب  وزهير إذا رغب  والن ابغة إذا 

)الهاشمي   رهب  والأ شى إذا طرب".

لذلك ارتبط اسم،  (265  صلحة 2003

هية   بالملاالس والن وادي  والحياة اللا 

دة يمدح  ت ى ثدرك الإسلام  فأ د  قصي

فيها الن بي صلى الله  لي، وسل ...  لق ب 

ة طبع،  وجلبة  بصن اجة العرب لقو 
  صلحة 2003)الهاشمي   شعره.

265)  

طرفة بن 

 العبد

مطع  شهي   ملبس 

.  دفي   مركب وطي 

نشأ طرفة بن العبد في بؤس  اد   وفاقة  وصف رغد العيش.

شديدة  لظل  ث مام، ل، في إرث ثبي،  

 لي،  فعاش طلولة مهملة وضي قوا 
لاهية طريدة  راح يضرب في البلاد  

يت س ب  ويلتم س العطايا   ت ى بلغ في 

تلاوال، بلاط الحيرة  وات صل بعمرو بن 

هند ال ذي جعل، من ندمائ،  ول  يبخل 

)الهاشمي    لي، بمعروف، وجوده...

 (263  صلحة 2003

لسنة ثتلاري  لى  ا    لأن ، ثدرك ثن  هذه الس مة الل غوي ةفالملا   ثن  هذه الل رة ل  تغب  ن بديهة اللا

لقضية في ا  إلى هذه فئات المت ل مين المختللة   يث يتلال ى الأرر الث قافي  في الل غة  وقد ثشار في كتاب، البخلا

ة )ثسد بن جاني( يبا طب   ال ذي كان (102)اللاا    البخلا   /  صلحة  ثكثر من موضع  كما يت ضح  في قص 

ا بقول،: سائل مستل  ربي ا  لى دراية بالأ راف الد يني ة الإسلامي ة والن صراني ة  وقد  ل  بطب ، ال ساد  فسأل، ز 

هذا  "الس نة وبئة  والأمراض فاشية  وثنت  ال   ولك صبر وخدمة  ولك بيان ومعرفة  فمن ثين تؤتى في

ا وا دة فإن ي ثل، كاشلا ل،  ن هوي ت، الد ينية: "قال:   فيلايب سائ(102)اللاا    البخلا   /  صلحة  ال ساد؟" م 

اسمي وي الط ب    نده  مسل ؛ وقد ا تقد القوم قبل ثن ثتطب ب  لا بل قبل ثن ثخُلقَ  ثن  المسلمين لا يللحون ف

 ون ثبو تثسد  وكان ينبغي ثن ثسُم ى صليبا وجبرائيل ويو نا وبيرا  وكنيتي ثبو الحارث  وكان ينبغي ثن 
وللظي   يسى  وثبو زكريا  وثبو إبراهي ؛ و لي ردا  قطن ثبيض  وكان ينبغي ثن ي ون ردائي  ريرا ثسود؛

 (102)اللاا    البخلا   /  صلحة  لل   ربي   وكان ينبغي ثن ت ون لغتي لغة ثهل جندى سابور".

غ  من ثن  هذا الط بيب يروي ثسباب فشل، في الط بابة بنبرة تو ي بتذم    ف الخاص ةره من موقفعلى الر 

ة من الأقلي ات الد يني ة الأخرى ال تي كانت تش  ل الملاتمع العب اسي  من الن صارى وا رادشة ليهود والزوالعام 

ة  ولا سيما الن صارى في  قل الط ب  ذلك العهد. إلا  (34/  صلحة  )جبر  والمانويين  ال ذين ثنُزِلوا منزلة خاص 

 لاال الأسما ر  ن رقافت، ومعرفت، الن افذة  بعادات المسلمين والن صارى  في متعب   -من جانب آخر-ثن  لغت، 

تعبر  ن  ها؛ وكل هاوالُ نى المتداولة لديه   فضلا  ن الل باس ال ذي تعرف ب، كل طائلة  والل غة التي يت ل مون ب
صيد الث قافي  للمت ل  . وهو ما يم ن إيضا ، في اللادول الآتي:  الر 

 نماط الثقافيةالأ         

 الانتماء العقائدي    

 اللغّة اللبّاس الكنية الاسم

 العربي ة. ردا  قطن ثبيض. ثبو الحارث. ثسد. الإسلام

لغة ثهل جندى   رير ثسودثبو  يسى  ثبو جبرائيل  يو نا   النصرانية
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زكريا  ثبو  بيرا.

 إبراهي .

 سابور.

ر   ال تي صا  ثررا جلي ا  لى في لغة الش خصي ة البخيلةكما ثن  لثقافة البخل الش ائعة في  صر اللاا 

ج في البخل مذهبها  والت قتير  قيدتها  فأصبحت تمارِس طقوسَ البخل في ثسمى درجات،  وتتنافس  لى ا لتدر 

رون غدوا يتناصفسلال  الش ح    ت ى تبلغ مرتبة الت م  ن في هذا المذهب  فقد ا تنق هؤلا  إيديولوجيا البخل  

الونات لأجلها  وي لوا وتحاب ون  لى ثساسها  ويلاتمعون ويعقدون الحِلق والن دوات في الن وادي والص  قد  و 

ر مثال خي (29)اللاا    البخلا   /  صلحة  معتقده  إلى  صبي ة  ولنا في "قصة ثهل البصرة والمسلادي ين"

ن ينتحل الاقتصاد  لمال  من في النلقة  والت ثمير في ا لى ذلك. يقول اللاا  : "اجتمع ناس في المسلاد مم 

ل ذي يلامع ثصحاب اللامع والمنع  وقد كان هذا المذهب  نده   كالن سب ال ذي يلامع  لى الت حاب   وكالحلف ا
ستمتا ا للائدة  وال لى الت ناصر. وكانوا إذا التقوا في ِ لقه  تذاكروا هذا الباب  وتطار وه وتدارسوه  التماسا 

حيحة ال تي ساق   ولعل  هذه الث قافة هي وليدة الأوساط اللقيرة الش   (29لبخلا   /  صلحة )اللاا    ا بذكره"

 زها الحرصاللاا   الأ اديث  لى ثلسنة ثصحابها  ف انت لغته  انع اسا واضحا لثقافته  البسيطة  ال تي يمي  

ث ل ال ذي يولان بوا إنلاق الما لى كسب المال بشت ى الس بل  وتوفيره  والت قتير في تناول الط عام  ت ى يت  سب –ر 

ى بأبي  بد الر من و -ظن ه  نا هو يعِ  اباله   والبؤس  وفي هذا الس ياق يروي اللاا    ديث ث د بخلائ، يسم 

ان  وكان "وثبو  بد الر  من هذا شديد البخل  شديد العارضة   ضَْب الل س ل، ثن يحرص  لى المال  فيقول:

د في ذلك كتابا إلا  سهل بن هارو يحتج  للبخل  ويوصي ب،  و  بد ن وهو. وثبويد و إلي،. وما  لمت ثن  ث دا جَر 

: إن  إنلاق القراريط يلتح  ليك ثبواب الد وانيق  و وانيق يلتح إنلاق الد  الر  من هذا هو الذي قال لابن،: ثيْ بني 
المئون المئين  و العشرات تلتح  ليك ثبواب ليك ثبواب الد راه   وإنلاق الد راه  يلتح  ليك ثبواب الد نانير. و

 تلتح  ليك ثبواب الألوف... 

: إن ما صار تأويل الد ره  ))دار اله  ((  وتأويل الد ينار ))يدني إلى الن ار( إذا خرج إلى  (  الد ره ثيْ بني 

لقت، في غير ، إذا ثنار لأن  غير خَلفَ  وإلى غير بدلَ  دار اله    لى دانق مخرج،. وقيل إن  الد ينار يدني إلى الن  

ج المخارج. وتد وه  ى الم اسب لض رورة إلاخلف  وثخرج إلى غير بدل  بقي مُخْلِقا مُعدِما  وفقيرا مُبلطًَا مُتحَر ِ

ديئة والطُّعَ  الخبيثة".  (105/106)اللاا    البخلا   /  صلحة  الر 

ل في لغة هذا النص يدرك من الوهلة الأولى شخصية ال ير  فلغة ح  والت قتمت ل  المتشب عة بثقافة الش  فالمتأم 
ج في ال سب من الع شرات إلى الحرص  لى جمع المال من القراريط والد وانق والد راه  والد نانير  والتدر 

ل ها مؤش رات كى الن ار  المئين إلى الألوف  وثللاظ اللقر واله    وتأويل الد ره  بأن، دار لله    والد ينار يدني إل

إن ما ثتى والبخل ب،  وقودنا إلى استشعار رقافة المت ل   ال تي استمد ها من تلاربت، الش خصية في امتهان جمع المال ت

 بهذا ال لام ا تلااجا لمذهب، والبخل  ودفا ا  ن،. 

) رناياه    يسوق لنا اللاا   كلاما يحمل بين (103)اللاا    البخلا   /  صلحة  وفي )قص ة الث وري 

بر لت مر  ويخحا من قبِلَ الث وري لعيال،  وفي الوقت ذات، يعب ر  ن معرفت، البسيطة بابتلاع نوى او ظا ونص

ن د   لإقناع   يابلوائده الغذائي ة  ويطلب من  يال،  دم الت لريط في ابتلا ،  منتهلاا لأجل هذه الغاية ثسلوب 

عب ر  ن يب ال تي تاسبة؛ فهذا ثسلوب آخر من الأسالكلام، بالش واهد الملموسة  والحلاج الواقعي ة  ال تي يراها من
ى الت مر  تلقوا نورقافة المت ل   و قيدت، البخيلة  و ذاقت، في ملاال البخل؛ يقول اللاا  : "وكان يقول لعيال،: لا

دوا ابتلا ،  وخذوا  لوق   بتسويغ،. فإن  الن وى يعقد الش خ  في البطن  ويدفئ طب  وتعو  لك بذ الُ ليتين والر 

لايا  وجميع ما يعتلف الن وى. والله لو  ملت  ثنلس    لى ال ى  و لى بزر والن والش ح . وا تبروا ذلك ببطون الص 

نوى وير فري ا  قض  الش عير وا تلاف القت   لوجدتموها سريعة القبول. وقد يأكل الن اس القت  قدَ ا ا  والش ع

 .(103لا   /  صلحة )اللاا    البخ البسُر الأخضر  ونوى العلاوة..."

تن    ظوكل ها ثللا والن وى  والقت  والش عير  ونوى البسر  ونوى العلاوة  فالمت ل   يأتي بأللاظ مثل: والبزر

  ن معرفة المت ل   بالحقل المعلامي  للن وى والحبوب اللااف ة.

ومن ثبلغ ما يورده اللاا   في البخل ال ذي ثصبح تقليدا يحُتذى ب،  ونحِلة تتُ بع  هذا الحوار ال ذي دار بين 
ا ثراد ثن يلقي،  ول،  ق ث رابي   ظما  فلم  : تعر  ث رابي  ورلارة من ثبنائ،  وال ذي يقول في،: "وقال الـأصمعي 
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ة مقيلا((   بنون رلارة  قال ل، ث ده : ))ث طني،((  قال: ))وما ق،  ت ى لا تلاد في، ذر  تصنع ب،؟((  قال: ))ثتعر 

ق،  ت ى لا يدُرى ثلِعامِِ،  قال: ))ما قلُتَ شيئا((  قال الث اني: ))ث طني،((  قال: ))وما تصنع ب،؟((  قال: ))ثتعر 

ا تصنع ب،؟((  قال: ذلك ثم هو للعام ال ذي قبل،((  قال: ))ما قلتَ شيئا((  قال الث الث: ))ث طني،((  قال: ))وم

، إدِامَ،ُ((  قال: ))ثنت ل،((".  (222)اللاا    البخلا   /  صلحة  ))ثجعل، مخ 

جل يختبر بني، ثي ه  ثجدر بم انة الت قتير والش ح   ليرس خ فيه  هذه الس لاية الن   ملاتمع؛ وقد افذة في الفالر 

ان لبخل  و رمفة قوم تح مه  طقوس الش ح   واساق اللاا   هذه الحادرة بلغة هؤلا  البخلا  ال تي ت شف  ن رقا
ة الد امغ ا تشتهي، من مطع  ومشرب؛ فالإلحاح في الط لب  والت نافس  لى إبدا  الحلا  العظ   ة للظ لر بالن لس مم 

لك لأن  ذدافع، الحرص  لى الإمساك و دم إنلاق المال. لذلك ل  تحد لغته   ن ثسمى معاني البخل واللاشع  

 ر بالط بائع والعادات الس لوكي ة الش ائعة في الملاتمع. الل غة تتأر  

 اللغّة والبيئة المكانيةّ والزمانيةّ: .3.4

س يمو جد لدى الأقد يتأر ر المعلا  الل غوي  بالمظاهر الط بيعي ة المحيطة بالبيئة  "فعلى سبيل المثال يو

ا العربي ة فلديها العدي(Snow)كلمات كثيرة لمختلف ثنواع الث لج  مل  د من ال لمات التي تدل    ثم   لى الر 

(Sand) واللامل  (Camel) فهي  -الل غة بالإضافة إلى ثن ها تع س البيئة الط بيعي ة لمستخدمي-  فهذه ال لمات

 (113  صلحة 2017)دمياطي   تشير ثيضا إلى اهتماماته   و اجاته  وما يشغل تل يره ".
 عد ة لإخراجتش  ل جسم،  و ضلات نطق، بطريقة تلاعلها مست" -مثلا–فالبيئة ال تي يعيش فيها الأ رابي  

من تأذ ي  تلك الأصوات   لى  ين ثن س  ان المدن يميلون إلى رق ة الأللاظ  وانخلاض الأصوات  ويت ضح ذلك

ن بعدم لبه  القرآالنبي صل ى الله  لي، وسل   من سماع ثصوات الأ راب العالية  ين قدِموا  لي، في المدينة  فطا

 هُ باِلْقوَْلِ كَجَهْرِ بعَْضِكُمْ لَ لَا تجَْهَرُوا لنَّبيِِّ وَ ا﴿ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا ترَْفعَوُا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ رفع ثصواته : 

 (145لحة   ص1986)هلال   .2الحلارات لِبعَْضٍ أنَ تحَْبطََ أعَْمَالكُُمْ وَأنَتمُْ لَا تشَْعرُُونَ﴾ 

ان  ن لغات س    ثررها  لى الل غة  وقد لا   الل غوي ون ثن لغة الص حرا  تختلف -إذن–ة الم اني ة فللبيئ

 المناطق الأخرى من سهول وثراض زرا ي ة ومدن صنا ي ة؛ فلغة الص حراوي ين خشنة الأللاظ  غليظة
يريد من    ويصل إلى ماالأصوات  إذ يحتاج الص حراوي  إلى صوت مرتلع غلي  يسُمع في اللراغ ال ذي ثمام،

ام صوات  ونظثماكن  غير ثن ، بعد تحض ر البدو وإقامته  في المدن لو   تغيير في طريقة الت عبير  وثدا  الأ

ة بين العرب.  (136  صلحة 1973)وافي   القوا د  فقل ت الل هلاات  وبرزت القرشي ة كلغة  ام 

مناقب منثورة في كتب،   يث يقول في كتاب، )وقد ذكر اللاا   هذه المسألة في كثير من الخواطر ال

  ال ذي كان   في رسالة إلى اللتح بن خاقان وزير المتوكل العب اسي   (2)اللاا    الرسائل  /  صلحة  الت رك(

تي لأقالي  الثديبا شا را فصيحا بارع الذكا  يخبره فيها باختلاف الألسن  ند العرب ثنلسه   تبعا لاختلاف ا

كي والخرساني  ليس كالاختلاف بين العلامي  والعيقطنونها  ف ت ربي   ولا ب يقول: "وز مت ثن  اختلاف التر 

...وز مت ثن  هؤلا  وإن اختللوا في بعض الل   نلاي  والحبشي  ومي  والص قلبي   والز   غة  وفارقكاختلاف الر 
لحلااز في هوازن  وفصُحا  ابعضه  بعضا في بعض الص ور  فقد تخاللت ُ لياَ تمَي   وسُلْلى قيَس  و لَُاز 

لص  غير الل غة  وهي في ثكثرها  لى خلاف لغة ِ مير  وسُ  ان مخاليف اليمن...وكل ه  مع ذلك  ربي  خا

ع ولا مزلج "  .(10)اللاا    الرسائل  /  صلحة  مشوب ولا معلهج ولا مذر 

غ  من ثنهفقد ثك د اللاا    لى اختلاف لهلاات العرب باختلاف بيئاته  الل غوي ة   ل ن م  ينحدرون ى الر 

ع ال ذي يولد م ة وثب ن ثم   ربي  ثصل وا د  وينسلون من نسل وا د  ليس فيه  المُعلَْهَجُ ثي الهلاين  ولا المذر 

ن غة المنتميغير  ربي   ولا المازق الذي ليس من العرب ثصلا ونسبا  فأرر البيئة والمحيط يتلال ى  تما في ل

ت ا بالل هلااا وبين المناطق الأخرى  دود طبيعي ة ثو جغرافي ة  وهذا ما يعرف  ديثإلى منطقة ما  تلصل بينه

 .(Geographic dialects)اللاغرافي ة 
مان ثرره  لى الل غة؛ "فقد لا   جما ة من الل غوي ين ثن  ث ضا  الن طق تخت لى إلف من جيل كما ثن  للز 

ر د الآبا  تختلف  ن  الها  ند الأجداد  وه تختلف  ند الآبا   و ن - ند الأبنا –جيل آخر  فهي  ذا تتطو 

ر يسير ببط  ل ن ، يؤر ر  ي ثللاظ فث ضا  الن طق  ند اللاما ة الوا دة  من  صر إلى  صر  وإن كان التطو 

ة في ثصواتها".  (147  صلحة 1986)هلال   الل غة  وبخاص 
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)هلال   ا.ملرداتها ونظُُمها وتراكيبهفانتقال الل غة من جيل إلى جيل يترك ثرره في ثصوات الل غة و

مان في لغتنا العربي ة  فعلى مستوى  (26  صلحة 1986  -مثلا–لص وت اوقد لو   هذا الت غي ر الل غوي   بر الز 

ي ات  وتقصير الحركات ال اي  فضلا  ن فقدان الإ راب في العام  ل نطق الذ ال إلى الز  ط ويلة ثو لو   تحو 
 يبة. ذفها  وخلق  ركات غر

بر القرون متنو  ة   فإذا نظرنا في لغةٍ ما  بر آلاف الس نين  توق عنا منطقي ا ثن  تلك الل غة ثد يت بلهلاات

عض بقابل فإن  المتتابعة  ومن المم ن ثن  بعض تلك الل هلاات ل  تعدُ موجودة  الي ا  فهي لهلاات بائدة. وبالم

البائدة  ر  فهي لهلاات  ي ة. ويصعب الخوض في الل هلااتلهلاات تلك الل غة مازالت مستخدمة في الوقت الحاض

 (166/167  صلحة 2000)الخولي   نظرا لعدم وجود تسلايلات صوتي ة لها.

 اللغّة والجنس:  4.4

جال وثخرى للن سا    ة في تلك الش عوب ال تي يقل  فيها ا"لا شك  ثن  هناك لهلاة للر  جخاص  ال ختلاط الر 
ي نة...وت ثر تما ي ة معلا اللانسين بمعزل  ن الآخر تحت تأرير نظُ  ديني ة ثو تقاليد اجبالن سا   ثو ثن ي ون فيها كِ 

ة ة لهلاة خاص  مظاهر هذا الاختلاف الل غوي  كل ما استح مت  لقات الانلصال بين اللانسين  فيؤد ي ذلك إلى نشأ

 (173/174  صلحة 2009)معاذ   ب ل ٍ منهما".

عون هذه لانسين للت ثنظار البا ثين في هذا الش أن  فرا وا يتتب  إن  اختلاف الخصائص الل غوي ة لل

جل مي ز لغة اتالظ اهرة في لغة الحديث  ووسائل الات صال غير الل لظي ة  ووقلوا  لى جملة من الس مات ال تي  لر 

  ن لغة المرثة.

جال في طريقة ثدا  الل غة  من  يث درجة ال عض ص وت  وب يث إن  هناك فروقا بين الن سا  والر 

بة الملردات  وبعض ثصوات و بارات الت علاب  فضلا  ن ذلك الاختلاف ال ذي نلاده  بر الحركات المصا 
" في Women’s accent" و"لهلاة نسائي ة Men’s accentلل غة؛ هذه اللروق تثبت ثن  هناك "لهلاة رجالي ة 

 (166  صلحة 2000)الخولي   كل  لغة  ف ل  جنس ولغت، ال تي تمي زه  ن الآخر.

م غوي  في كلاولعل  هذا الأمر ل  يغب  ن  لما  العربي ة قديما  فهناك من ثشار إلى هذا الت باين الل  

: "إن  ثكثر من يت ل   بهذا الأسلوب الن سا ". في  (12صلحة  )جني  /  اللانسين  ويت ضح ذلك في قول ابن جن ي 

 لغة الن سا . إشارة ل، إلى بعض الس مات الل غوي ة ال تي تمي ز

ا كلام ه(  لى قول امرئ القيس: "لك الويلات إن ك مرجلي" بقول،: "هذ403كما  ل ق الباقلاني )ت/ 

 (115  صلحة 2002)برهومة   الن سا ".

وي ة يات، الل غوقد خص صت الل غة العربي ة صيغا وثللاظا للن سا  و دهن  ا تلاً  بظاهرة الت أنيث بمستو
 (115  صلحة 2002)برهومة      ائض   امل  مرضع  ناهد  طالق...المختللة  نحو: كا ب

ا  ديثا فقد جعلت الل ساني ات الاجتما ي ة من  امل اللانس متغي را مستق لا في الس لو   إضافة ك الل غوي  ثم 

.  (118  صلحة 2002)برهومة   إلى العامل الاجتما ي   والعامل الاقتصادي   و امل الس ن 

ة باللرد  سواكان الاهتم وقد    ثكان رجلاام في البداية مُنصبًّا  لى اختيار المشا ر والعواطف الخاص 

ئ إلى ثو امرثة  ند الحديث  ن الخصائص الل غوي ة لللانسين؛ "فالعبارات الحديثة في  ديث الن سا  توم

...ولعل  ذلك ما د كيبي  ثو الد لالي  ختيار هذه سين إلى افع الد اراختلافات بينهما  لى المستوى الل لظي  ثو التر 

 (118  صلحة 2002)برهومة   الخصائص المائزة لللانسين وربطها بسياقها".
  /  صلحة )اللاا    البيان والتبيين وهو ما نلاده  ند اللاا    ندما طرق باب لغة اللاواري والغلمان.

71/146/165) 

 لغة والجماعات العرقية:ال 5.4

ي  وظهور الل هلاات في الملاتمع الوا د  فالعوامل إن  لاختلاف الس لالات دورا و ع الل غو  اضحا في الت نو 

في اختلاف لهلاات اللاما ات  - لى سبيل المثال–العرقي ة تؤر ر تأريرا كبيرا في لغة الأفراد  ويت ضح ذلك 

كيبي ة والص   رفي ة بين ثبنا  العرقي ة في الوطن العربي ؛  يث نلاد اختلافا كبيرا في الخصائص الص وتي ة والتر 

الوطن العرب ي مشرِقِ، ومغربِ،  وهذا مرد ه الاختلافات العرقي ة لهذه اللاما ات  والش ي  نلس، نلاده في 

"اختلاف الل هلاات في الولايات المت حدة الأمري ي ة بين الس ود والبيض  وثيضا بين اللاما ات المهاجرة المختللة  
ة  ونلس الش ي  يم ن ثن نلمس، في جمهوريات وإن كانت جميعها تتحد ث الإنلاليزية  إ لا  ثن  ل ل ٍ لهلاتها الخاص 
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يوغسلافيا سابقا  وما بينها من اختلافات لغوي ة بين الص رب وال روات والمسلمين  والت ي جا ت نتيلاة 

ات الأصلي ة للاختلافات العرقي ة  ونلس الش ي  يم ن ثن يقال بالن سبة لللاما ات العرقي ة في بريطانيا...فالل غ

لللاما ات العرقي ة تظل  معها في مهلارها  وتظل  نشطةً وفي صراع مع لغة ملاتمع المهلار؛ ومن ثمثلة ذلك 

وجود الل غة الألماني ة مع اللاما ات الن اطقة بها في كل ٍ من: الد انمارك وفرنسا وإيطاليا ويوغسلافيا  ووجود الل غة 

كي ة لدى كل ٍ من اللاما ات الن اط قة بها في اليونان ويوغسلافيا وبلغاريا ورومانيا  ووجود الل غة اللرنسي ة مع التر 

اللاما ات الن اطقة بها في إيطاليا ول سمبرج  ووجود الل غة الألماني ة مع اللاما ة الن اطقة بها في فرنسا  والل غة 
وسي ة مع اللاما ة الن اطقة بها في رومانيا  والإغريقي ة مع اللاما ات الن   اطقة بها في إيطاليا ويوغسلافيا الر 

 وثلبانيا ورومانيا  ووجود الل غة الهنغاري ة مع اللاما ات الن اطقة بها في كل  من استراليا ويوغسلافيا وإيطاليا".

 (187  صلحة 1996)شتا  

ن نزلوا بين ال عرب وقد تحد ث اللاا    ن لغات غير العرب من الموالي والأ اج  والمول دين مم 

س ت وفة التي موا بلغته   ول ن ه  مع هلارانه  للغاته  الأولى ظل وا يت ل مون العربي ة بلحونه  المعروتحد ر

 مستويات اللغة الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية والمعلامية.

 :العمراللغة و 6.4

ع لغة اللرد الوا د وتتعد د وفق المرا ل العمري ة ال تي يمر  بها في  يات،  ف ل    وا د من ا يت ل   في تتنو 
 طلولت، لغة تختلف  ن لغة شباب،  و ن لغة شيخوخت،.

كل  يث إن في   فتختلف لغة الط لل الص غير  ن لغة البالغين  كما تختلف لغة البالغين  ن لغة الش يوخ   

ها بتي يمر  ل  مر لة  مري ة ت تسي الل غة سمات صوتي ة وصرفي ة ونحوي ة ودلالي ة تختلف  ن المرا ل الأخرى ا

ملرداتها؟ والإنسان في  يات،؛ "لننظر كيف يت ل   طلل  مره رلاث سنوات؟ ماذا يلعل بأصوات الل غة وصرفها 

ع متمي ز  ن لهلاة البالغين  واللروق واسعة بين الل هلاتين؛ إن  الط لل ف ل   الل غة ي مر لة تعإن  لهلاة الط لل تنو 

لت علمي ة مع الل غة صوتا وصرفا وملردات ومعاني  و بر محاولات، ا كما يريدها ال بار ل،  يتصارع الط لل

ة  يم ن ثن ند وها لهلا مييزا لها تة الأطلال القائمة  لى المحاكاة والت ل ير معا  يؤد ي الط لل الل غة بطريقة خاص 
 (166  صلحة 2000)الخولي    ن لهلاة البالغين".

ر  ن يله  الآخثولغة ال بار  فإن، قد لا يستطيع ث د اللايلين ونظرا  للاختلاف  الحاصل بين لغة الش باب 

ين لل غوي ة بهما يعيشان في بيئة وا دة  ويت ل مون لغة وا دة  "  ويطلق الل غوي ون  لى ذلك اس  الللاوات ا

 (173  صلحة 2009)معاذ   (".Linguistic generation gaps)الأجيال 

إدراك بتي تعُنىَ ساني ات الاجتما ي ة بـــ "الل غات العمري ة" وال  هذا ما يصطلح  لي، المختص ون في الل  

 ها ومعلامهاالس مات الل غوي ة ال تي تمي ز كل فئة  مري ة   يث إن  الل غة تختلف في صوتها وتركيبها وصرف

ج الإنسان في العمر من مر لة الط لولة إلى الش باب إلى الش يخوخة   يث نلا لص بي  ا لغة د ثن  ودلالتها  ين يتدر 

ن لغة   ديث الولادة تختلف  ن لغة اللطي   ولغة الأطلال تختلف  ن لغة الش باب  ولغة الش باب تختلف 
لغة  ن ثشار إلىال هول  ولغة ال هول تختلف  ن لغة المسن ين والش يوخ  وقد التلت اللاا   إلى هذه الظ اهرة  ي

يات معي نة  كأن يرمزوا لالأطلال وما تتمي ز ب، من ثللاظ معينة يطلقها  واوا(  ل لب بلل  )صغار الس ن   لى مسم 

ل ذين بيان ه  اوللش اة بلل  )ماه(  محاكاة للص وت ال ذي يصدره كلٌّ من ال لاب والشياه  فقال اللاا  : "والص  

ون الش اة )ماه(  كأن ه  س موها بال ذي سمعوه منها  ين جهلوا اسمها  وقيل لصبي  يلعب  ل ن ثبوك بابه : مى يسم 

 (288  صلحة 1943)اللاا    الحيوان   ياغلام؟ وكان اس  ثبي، كلبا  فقال: )وَوْوَوْ(".

 اللغّة والمهنة: .7.4

ول ل  مهنة هموم وشلاون  فالمهندسون يستخدمون مصطلحات "ل ل  مهنة مصطلحات خاص ة بها  

را ة  و ن مصطلحا ت ثهل القانون  و ن تختلف  ن مصطلحات الأطب ا   و ن مصطلحات ثهل الز 

ل هلاة مصطلحات ثهل المحاسبة  وقد لا يله  الشخص العادي  مايدور  ول، من كلام ) ت ى بلغت،( بسبب ال

رون بشأنك  إذ تقع روا في هلاته  استخدام ل المهني ة  وقد يتحادث الأطب ا  ثمامك و نك  وثنت لا تدري ماذا يقر 

 (165/166  صلحة 2000)الخولي   المهني ة".
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لة كلٌّ رف المختلوالل هلاات الحِرفي ة تعد  من ثه   ثنواع الل هلاات الاجتما ي ة   يث يت ل   بها ثهل الحِ 

ث لل هلاة   ي سب الملاال ال ذي ينشط في،   يث ثربتت الد راسات ثن  اختلاف المهنة يؤد ي  تما إلى اختلاف ا

ارون والص ي   ن اع والبن اؤون والن لا  اع والص  ر  ي فيره  رغبة غادون...إلى اختراع كلمات لا يعرفها يللاأ الز 
بو المخد   ون رات يختر الت عمية والت موي،  لى من ليس له   بل نلاد ثن  الل صوص والخارجون  ن القانون ومهر 

ي  كلمات معينة  فيستخدمونها لتموي، رجال الأمن و لظة القانون  وتعرف هذه الل هلاة باس  "الل هلا ة" ال تي ة الس ر 

خارجين ي ة  لى اللا يلهمها غيره   فت ون بمثابة "شلرة" بينه   ت ى لا ين شف ثمره ؛ ولا تقتصر ال لهلاة الس ر  

نه  ى ت ون بي لى القانون فقط  بل يستخدمها ثيضا ال ذين يحمون القانون  فنراها مألوفة بين رجال الشرطة  ت  

ي ة من ثه   وسائل اللااسوسي  شلرة معي نة للت لاه  وإخلا  الخطط  كما نرى ثن  ال م اللااسوس ة   يث يقول هلاة الس ر 

 (173/174/176  صلحة 2009)معاذ   باستخدام تلك الل هلاة  ت ى يتم  ن من ثن يخلي معلومات،.

لمهنة  ين   ل ل  ِ رفة لهلاة خاص ة بها  ومن  لامات الن لااح ثن يحُسن الإنسان الت حد ث بلغة ااإذ
ة  ت ى ليلاد صعوبة بالغة  نديتحد ث إلى زملائ،   الا تصال  وبعض الن اس يندمج في لهلات، المهني ة الخاص 

 دوإن ما يمت   بأشخاص لا ينتمون إلى هذه المهنة. وليس هذا مقصورا  لى المهن اليدوي ة ثو غير المثق لة فقط 

ال خارج  يحسن الات صليشمل المهن الأخرى  فقد نلا   ثن  بعض كبار العلما  في شؤون الاقتصاد والطب لا

. راجحي  )ال مهنت، المتخص صة من كثرة ما تستغرق، هذه المهنة  ومن شد ة ما يسيطر  لي، قاموسها الخاص 

 (63  صلحة 2013

اة وافقة الحيولعل  من ثبرز الن صوص ال تي ثوردها اللاا   في هذا الملاال  وال تي تدل   لى اهتمام، بم

  لرسائل  /)اللاا    ا وى الل غوي   ما ثورده في رسالت، )في صنا ات القواد(الاجتما ي ة للمت ل مين للمست

ض من خلالها إلى مسا لة ملامو ة من ثصحاب الحِرف ال ذين انطبعت لغته  بط (375صلحة  بيعة ال تي تعر 
 وم  ومنلر  االحرفة ال تي يمتهنونها   ن موقعة  ربي ة شهدوها مع ثمير المؤمنين )المعتص  بالله( في بلاد 

لمعل    اهؤلا : السائس وهو المسؤول  ن ر اية الد واب   والطب يب  والخي اط  والمزارع  والمؤد ب وهو 

باز  ف لٌّ وصَفَ المعركةَ  اش  والخ  ام  وال ن اس  والش رابي  والط ب اخ  واللر   حسب ثسلوب،بوصا ب الحم 

ا    ول  طلب من اللامتهنها  ر   يذكر  د ة ثبيات في الغزل بال ذياستمد  مادت، الل لظي ة من معلا  الحرفة ال تي ي

 يلاد اختلافا للغة النثر  ن لغة الشعر   يث جا  الش عر ثيضا متأر را بأللاظ المهنة ومعلامها. 

، رسا عتص  بالله لة إلى المر   يلاد اللاا   بأن  تأرير المهنة في لغة اللرد يعد   يبا ونقصا  لذا نلاده قد وج 

ي مطلع غة  فيقول فبتعلي  ثولاده من كل  فنون الأدب كي لا يقعوا ثسرى ث ادية الث قافة ال تي تلضحها الل  ينصح، 

سالة: " لوا احد، ثم سئوفخذ يا أمير المؤمنين أولادك بأن يتعلمّوا من كلّ الأدب، فإنكّ إن أفردتهم بشيء الر 

ن لا اللاا   كلام، بسؤال كل  ذي  رفة  وت. (381)اللاا    الرسائل  /  صلحة  عن غيره لم يحسنوه"

ين المعركة  فلاا ت ثجوبته  بلغات تطبعها ثللاظ ِ رفه  ومهنه   وكان بين ثصحاب المهن والحرف الذ

  /  )اللاا    الرسائل  اوره  اللاا   لي شف  ن المعج الل غوي  ل ل   رفة  فعرض للغة ثصحاب الخيول

  /)اللاا    الرسائل     ولغة الخياطين(383رسائل  /  صلحة )اللاا    ال   ولغة الأطبا (382صلحة 

)اللاا       ولغة الخبازين(385/386)اللاا    الرسائل  /  صلحة  ولغة الزراع (384/385صلحة 

ام (387/388)اللاا    الرسائل  /  صلحة  والمعلمين (386/387الرسائل  /  صلحة   وصا ب الحم 

 يينوالش راب  (389/390)اللاا    الرسائل  /  صلحة  وال ن اسين (388/389)اللاا    الرسائل  /  صلحة 
 واللراشين (390/391/392)اللاا    الرسائل  /  صلحة  والطباخين (390)اللاا    الرسائل  /  صلحة 

ادين   كما  رض في كتابي الحيوان والبيان والتبيين للغات الصي(392/393)اللاا    الرسائل  /  صلحة 

الحيوان   )اللاا    واللصوص والم د ين والمت سبين... (409)اللاا    البيان والتبيين  /  صلحة  والملا ين

 (366  صلحة 1943
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  -ن لهاوإن ل  يص–  اللغة استطاع اللاا   ثن يشير إلى بعض الخصائص اللغوية التي تمي ز مت ل   -1

مرية وذلك من خلال طبقت، الاجتما ية التي ينتمي إليها  ومستواه الثقافي وجنس، وفئت، الع

مان  الل ذين يحتضنان اللغة.   والنشاط المهني الذي يمارس، و رق، والم ان والز 

ملاتمع ينتج  ن تلك الخصائص والسمات تنو ات لغوية تطبع الوضع اللغوي العام في ال -2

 .الوا د

ورده م الذي ثالهوية اللغوية انع اس للهوية الأخلاقية والد ينية للمت ل   وقد تلال ى ذلك في ال لا -3

 اللاا    ن سيدنا الميسح  يسى  لي، السلام.

ن الهوية اللغة  لامة دالة  لى الزمرة الاجتما ية التي ينتمي إليها اللرد  ومن ر   فهي  نوا -4

ن الصيغ ليس بالضرورة القول بأن كل المت لمين في ملاتمع ال لام يستخدموودليلها الأول  لأن، 

لعوامل اوفقا لتلك -اللغوية بالطريقة نلسها  وهذا ما يم  ن اللغويين الاجتما يين من التعرف 

  لى اللروق اللغوية الحاصلة بين فئات الملاتمع الوا د.  -الاجتما ية المختللة

يخية ثو د تملي،  وامل ثخرى  كأن ت ون سياسية ثو  ضارية ثو تارإن التغي ر الاجتما ي الذي ق -5

للغوي  ا وامل الهلارة ثو الاستقرار الاجتما ي...  سي ون لها  تما الدور البارز في التغي ر 

 لأن  العلاقة اللاامعة بين اللغة والملاتمع هي  لاقة تأرير وتأر ر.
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